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لم أتخذ فلاناً خليلاً ليتني 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي 

 ياَ يَ قمولم  يَدَيْهِ  عَلَى الظَّالِمم  يَ عَض   وَيَ وْمَ : الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم ، يقولأما بعد فيا أيها المسلمون
ذْ  لمَْ  ليَْتَنِي  وَيْ لَتَ  ياَ  سَبِيلًا  الرَّسمولِ  مَعَ  اتخََّذْتم  ليَْتَنِي   إِذْ  بَ عْدَ  الذِّكْرِ  عَنِ  أَضَلَّنِي  لَقَدْ   خَلِيلًا  فملَاناً أَتخَِّ
  قَريِن   لِ  كَانَ  إِنِّ  مِّن ْهممْ  قاَئِل   قاَلَ   :وقال جلَّ شأنه خَذمولًً  لِلِْْنسَانِ  الشَّيْطاَنم  وكََانَ  جَاءنِ 
قِيَ  لَمِنْ  أئَنَِّكَ  يَ قمولم  نَا أئَِذَا  الْممصَدِّ   م طَّلِعمونَ  أنَتمم هَلْ  قاَلَ   لَمَدِينمونَ  أئَنَِّا وَعِظاَمًا ت مراَباً وكَمنَّا مِت ْ
الْممحْضَريِنَ  مِنَ  لَكمنتم  رَبِّّ  نعِْمَةم  وَلَوْلًَ  لتَ مرْدِينِ  كِدتَّ  إِنْ  تاَللَّهِ  قاَلَ   الَْْحِيمِ  سَوَاء في  فَ رَآهم  فاَطَّلَعَ 
بِيَِّتِيَ  نََْنم  أفََمَا  ًَّبِمعَذَّبِيَ  نََْنم  وَمَا الْْمولَ  مَوْتَ تَ نَا إِل   َّالْعَظِيمم  الْفَوْزم  لََموَ  هَذَا إِن   ِهَذَا لِمِثْل 

اَ" : قال رسول الله قال روى البخاري عن أبّ موسى الْشعري  الْعَامِلمونَ  فَ لْيَ عْمَلْ   مَثلم  إِنََّّ
 أنْ  وَإمَّا يُمْذِيَكَ  أنْ  إمَّا الْمِسْكِ  فَحَامِلم  الْكِيِر، وَناَفِخِ  المسِْكِ  كَحَامِلِ  الس وءِ  وَجَلِيسِ  الصَّالِحِ  الْلَِيسِ 
وعن  "ممنْتِنَةً  ريًُِا مِنْهم  تََِدَ  أنْ  وَإمَّا ثيَِابَكَ  يُمْرقَِ  أنْ  إمَّا الكِيرِ  وَناَفِخم  طيَِّبَةً، ريًُا مِنْهم  تََِدَ  أنْ  وَإمَّا مِنْهم  تَ بْتَاعَ 

اَلِلْ  مَنْ  أَحَدمكممْ  فَ لْيَ نْظمرْ  خَلِيلِهِ  دِينِ  عَلَى الْمَرْءم  "فيما رواه الحاكم في المستدرك  ي الله عنهضر أبّ هريرة   يُم
". 

، شأن قدمه إل المهالك والًنَرافات يُرص على نفسه من أن تنزلق به، شأن العاقل أن أيها المسلمون
ومن أنفع ما يُقق له  دينه ودنياه، وبِا يقربه إل الله. يعود عليه بالنفع فيالعاقل أن يشغل وقته بِا 

عك حاله صاحب من ينف: )يقول ابن عطاء الله السكندري ه، السلامة والخير مصاحبة من ينفعنا حال
س قد يكون إنساناً مثلنا نجلس معه فنتحدث إليه ويتحدث الصاحب والمجال ويدلّك على الله مقاله(

نفعاً أو ضراً، هداية أو ضلالة. لً بد  حادي  ما يثثر في النفس سلباً أو إجااباً ، فيكون في تبادل الْإلينا
، فالإنسان مرآة تنعكس عليها الصور والْصوات والمواقف أن يتأثر الإنسان بِن جاالس وبِن يصاحب

ن أ، وليس من العقل ولً من الحكمة ولً من الرصانة د أن تعطي أثرها بشكل من الْشكالولًب والآراء.
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، كلنا إذا عدنا بذاكرتنا يدرك كم أودى بنا تضليل وسائل يقر بكل ما رأى، وأن يتقبل المرء كل ما سمع
من هلك من  أبناء أمتنا،  ، وهلكلإعلام، ومن يقف وراء تلك الوسائل، حت ضل من ضل من شبابناا

الذي ابتسم ل ديق ، كلنا يستطيع أن يعود بذاكرته إل تأثير ذلك الصوصاروا في مهالك ضلالتهم
ليودي بّ وليرمي بّ في ، ولكن بعد ذلك كان يضع ل المزالق وينصب ل الشباك طويلا وأضحكني كثيراً 

الإنسان، فوسائل الإعلام مجالس أخطر، والكتاب ، وعندما أقول المجالس لً أعني بالمجالس هذا المهالك
، من لبس عباءة دينية كان مقبولًً ، فليس كل و المجلة مجالس خطير، نَن ينبغي أن نكون على حذر

كيف وهو يروي لنا عن   ويقول لك العلم والشرع: لً تقبل. فلربِا روى المرء حديثاً عن رسول الله 
إلً ما استوثقت من صحة إسناده وتأكدت من إلً ما صحت روايته، لً تقبل رسول الله !! نعم لً تقبل 

وليس كل خبر صحت نسبته  ،كل خبر فسر على وجهه الصحيحر على الوجه الصحيح فليس  سِ أنه فم 
. لقد الحرص اس من يضلل باللهجة الدينية أو بِظاهر المودة والمحبة أو بدعوى، كم من النإل مصدره

، وطرحت شعارات إصلاحية ، وطرحت شعاراتطرحت شعارات دينية، وطرحت شعارات وطنية
وماذا جنت مجتمعاتنا من تلك الصيحات وتلك  ؟ناؤناأب وماذا جنى ؟فماذا جنت بلادنا ...لحريةا

، و لربِا  رر بهم إل مهالكهم، نعم، فلربِا الكلمة سبباً في ارتداد عن دين اللهالعلاقات التي أودت بِن غم 
، ولربِا كانت الكلمة سبباً في فساد العلاقة لة والًنَرافكانت الكلمة سبباً في انزلًق الإنسان إل الرذي

ن ، فلربِا سولت النفوس المريضة للْنسابيه والْار وجاره والصديق وصديقه أو بي الًبن وأبي زوجي
أن نصاحب من لً ينفعنا حاله ويضر بنا  وربنا تبارك وتعال يُذرنا من الساذج البسيط الْمور الفاسدة.

 وَيَ وْمَ  قرأهاا ، عودوا إل الآيات التي من صاحب صاحب السوء أن يودي به، ويبي لنا أن مصيرمقاله
ذْ  لمَْ  ليَْتَنِي  وَيْ لَتَ  ياَ  سَبِيلًا  الرَّسمولِ  مَعَ  اتخََّذْتم  ليَْتَنِي  ياَ يَ قمولم  يَدَيْهِ  عَلَى الظَّالِمم  يَ عَض    خَلِيلًا  فملَاناً أَتخَِّ
  ْخَذمولًً  لِلِْْنسَانِ  الشَّيْطاَنم  وكََانَ  جَاءنِ  إِذْ  بَ عْدَ  الذِّكْرِ  عَنِ  أَضَلَّنِي  لَقَد ون شيطان يك والشيطان قد

ت التي ألبست بالضلالً جن، وقد يكون شيطان إنس، وقد يكون وسيلة إعلام، وقد يكون كتاباً ملئ
؛ بل منذ فجر يطان رجيم، نعم وليس من اليومممن ارتدى عباءة الدين وهو ش، كم ثوب العلم أو الدين
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لم دين فانظروا عمن تأخذون إن هذا الع"س على الناس دينهم من يلبّ تاريُنا علمتنا الْحداث أن هناك 
، ديننا نستوثق فيه من مصادره وندرك فيه معانيه ديننا علم ليس إفساداً  ،ديننا علم وليس خرافة  "دينكم

، كم أودى بشبابنا صاحب  بخخواننا إل المخاطر والمفاسدومقاصده ولً نرمي بأنفسنا ولً بأبنائنا ولً
من صديق في ظاهره  ، وكمل مهالكهم فأودت بهموكم كان استدراج كثيرين إ ،سوء فضللهم وأهلكهمال

 . دعاواه مفسد في مقاصده ونواياه، وكم من مرشد فيعدو في حقيقته

  أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم ل ولكم فيا فوز المستغفرين
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